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العدد السادس والثلائون ی 


m‏ مج 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


ملخص البحث 

إن مما آکرم الله تعالى به نبینا محمداً صلی الله عليه وسلم: أنْ أسرى به إلى بيت 
المقدس. ثم عرج به إلى السماوات العلی. فرأى في هذه الرحلة والمعجزة العظيمة 
عجائب وغرائب من خلق وصنع وقدرة الله تصالی» وأظهر له -سبحانه وتعالى- 
أموراً تدل على عِظَّم قَدْرِهِ وشريف منزلته -صلى الله عليه وسلم- عنده سبحانه. 

وقد احتوت رحلة الاسراء والمعراج على قضايا عقدية كثيرة» قد قمنا بدراستها في 
هذا البحث منها: حياة الأنبياء والمرسلين عليهم والسلام بعد وفاتهم» ورؤية 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسل مم لربه في المعراج» وَحَلّقَ الجنة والشان ومعنى 
الدنو والتدلي السواردین في الآيات التي تكلمت عن هذه الرحلة وتفضيل نبيدا 
محمد صلى الله عليه وسام على سائر الأنبياء والمرسلین؛ وهل كدان الإسراء 
والمعراج بالروح والحسد. أم بالروح فقط؟ 

الكلمات المفتاحية: معجزة - الإس.راء والمع .راج - قضايا عقدية - رؤية الله - 


الدنو والتدلی- الحنة والنار الروح 
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Nodal issues learned from a miracle Isra and Mi'raj 
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and Prof :Abdulaziz Rashid Ayoub 
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Abstract: 


The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade him to take him to 
Bait Al-Madis (Jerusalem) and then to the heavens above him. He saw in this journey 
and the great miracle wonders and wonders of creation, making and the ability of 
Allah Almighty. On the bone of his honor and honorable status - peace be upon him 
- Allah Almighty. 


The journey of Israa and Al-Maraj has included many contractual issues, which we 
have studied in this research, including: the lives of prophets and messengers and 
peace after their death, the vision of our master Muhammad peace be upon him to 
his Lord in the mirage, the creation of heaven and fire, On this journey, and the 
preference of our Prophet Muhammad peace be upon him to the other prophets and 


messengers, Was the Isra and Mirage spirit and body, or only spirit? 


Keywords: Miracle - Isra and Mi'raj - Nodal Issues - God's Vision - Approach and 
Hanging - Paradise and Fire - Spirit 


۷۳۸ > تیچ 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمسة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلین» وعلى آله وأصحابه آجمعین. وعلی التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
وبعدٌ فإن مما آکرم الله تعالى به od‏ وحبيّه محمداً صلى الله عليه وساسم: أنْ 
أسرى به إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماوات العلی. فرآی في هذه الرحلة 
والمعجزة العظيمة عجائب وغرائب من خلق وصنع وقدرة الله تعالى» وأظهر له - 
سبحانه وتعالى- أموراً تدل على te‏ قذره وشريف منزلته -صلى الله عليه 
وسا م- عنده سبحانه. وفرض عليه فيها peel‏ ركن من أركان الإسلام ألا وهو 
الصلاة» ورأى فیها Cel gi‏ من نعيم الجنة. Cel gly‏ من عذاب النارء وغير ذلك من 
الأمور التي كانت في هذه الرحلة والمعجزة العظیمة. 
© سبب اختيار الوضوع : 
وقد احتوت رحلة الإسراء والمعراج على قضايا عقدية كثيرة» منها: حياة الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- بعد وفاتهم. ورؤية سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلا م لربه في المعراج» وخَلْقَ الجنة والنار ومافيهما من نعيم وعذاب» 
ومعنى الدنو والتدلي الواردین ني الآيات التي تتكلم عن هذه الرحلة من سورة 
النجم وكثير من قضايا الغيب pee‏ عنها بالسمعيات. 
فأردنا أن نسلط الضوء على المجالات والقضايا العقدية المستفادة من هذه الرحلة 


والمعجزة العظيمة» من خلال جمعها ودراستها دراسة عقدية؛ ولا يخفى أن هذه 
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سک > المد السادس والثلاثون غ 
الرحلة والمعجزة دليلٌ صريح لكل القضايا التي سيتم مناقشتها ني هذا البحث. 
© أهمية البحث: 

وتکمن أهمية هذا البحث بما يحتويه من قضايا ومسائل عقدية هام اختلف -ني 
آکثره ا- العلماء سلف وخلفا. بل إن منشاً الخلاف في بعضها كان من أيام 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه 
تعالى في المعراج» والإسراء والمعراج هل LIS‏ بالروح والجسدء أم بالروح فقط؟ 
© الدراسات السابقة : 

وأماعن الدراسات السابقة» فلم تكن دراسات خاصة بالقضايا العقدية في هذه 
المعجزة بل كانت مراجع عامة في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة وغير ذلك. 
ومن أمثلة الكتب التي اعتمدنا عليها في البحث: 

.١‏ معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي. 

۲. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي. 

۳ حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم لأبي بكر أحمد بن الحسين 

البيهقي. 

5. التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. 

0. شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. 

۲ . زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ ابن قيم الجوزية. 


Vv‏ المواقف للإمام عضد الإيجي. 


4 القضايا العقدية الستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


۸ شرح الامام سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية. 
٩‏ الاجابة لایراد ما استدركته عاتشة على الصحابة للامام بدر الدين الزركشي. 


ni fa‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
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.١‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للإمام القسطلاني. 
الدراسات 
الإسلامية 


© خطة البحث : 
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وآما عن خطة البحث. فهي عبارة عن تمهيد وتسعة مباحث وخاتمة. 

Lal‏ التمهيد. فسنذكر فيه معنى الإسراء والمعراج» وقصته باختصار. 

وأما المبحث الأول: فسیکون إجابة عن هذا السؤال: هل الاسراء والمعراج معجزة؟ 
وأما المبحث الثاني: فسیکون عن حكم منكر الإسراء والمعراج. 

وأما المبحث الثالث: فسنتكلم فيه عن الإسراء والمعراج هل كان بالروح أو الجسد؟ 
وأما المبحث الرابع: فسنناقش فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. 

وأما المبحث الخامس: فعن حياة الأنبياء -عليهم السلام- بعد وفاتهم. 

وأما المبحث السادس: فسنناقش فيه قضية خلق الجنة والنار. 


وأ مالكب حث ال سابع: ففي إثبات تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على 
سائر الأنبياء عليهم السلام. 


وأ ما الب ححث ال شامن: فعن المراد من "الدنو والتدلي" الواردين في الآيات الكريمات 
التى تکلمت عن هذه المعجزة. 


۳۳ <F 
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وأما المبحث التاسع: فتتکلم عن قضایا من " السمعیات" قد ثبتت في هذه المعجزة. 
وأماعن عنوان البحث فهو: (الة ضايا العقد NAY‏ ستفادة من مع جزة الا سراء 


والمعراج) دراسة تحليلية مقارنة. 


نسأل الله تعالی أن یتقبل هذا الجهد. وآن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
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تمهيد 
© معنى الإسراء والمعراج: 
الا سراء: هو السير في الليل؛ قال في مختار الصحاح : ١"سرى"‏ يسري بالکسر MS‏ 
بالضم و"مَسرّى" بالفتح و"أسرى" أي: سار OU‏ وبالألف ad‏ هل الحجان وجاء 
القرآن بهما جميعًا. قلت: يريد قوله تعالی: (سبْحَانَ الي رى بعَبْدِ[الإسراء: LV‏ 
وقوله تعالى: [وَاللَيّل 8 25{ O ane: zat‏ 
والعراج: هو السَُّلّم؛ وعرح ی الم ار كر 
وقد اشتهر إطلاق آحد الاسمین -أي: الاسراء والمعراج- على ما يعم مدلوليهماء وهو: 
"سيره صلی الله عليه وسلم ليلا إلى أمكنة مخصوصة على وجو خارق للعادة " فهذا آمر 
كلي يشمل Nagel gle‏ 
فإذا ذكروا "المعراج" فماردهم ما يشمل "الإسراء" أيضاء وكذلك العكس. 
© قصة الإسراء والمعراج باختصار: 
قبل الهجرة بسنة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات 
العلی. وقيل: قبل المبعث بخمس سنين» وقيل غير ذلك. واختلفوا في أي شهر وقع الإسراء 


والمعراج» فقیل: في سهر ربيع الأول وقیل: في شهر ربيع الآخر» وقیل: في شهر رجب» 


(١)انظر:‏ مختار الصحاح» ص ۰۲۹۷ مادة: س را. 
(۲) انظر: المرجع السایق» ص ۰1۲۲ مادة: ع ر ج. 


(۳) انظر : عمدة المرید (۳/ ۱۰4۸ وتحفة المرید (ص ۳۳۲). 
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العدد السادس واشاتون EES‏ 
وقیل: في رمضان» وقیل: في شوال(. 

وقد روی هذه القصة جماعة من الصحابة» كما آخرجه الحفاظ في أصول الاسلام المشهورة 
ولكن أكملها 5 Gi‏ ووضع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثابت الا 

قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمت حدثنا 
ثابت GLI‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه poten‏ 
قال: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض fash‏ فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره 
عند منتهى طرفه)» قال: «فركبته حتى أتيت بيت المقدس» قال: «فربطته بالحلقة 
التي يَرْبط به الأنبياء»» قال: «ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت 
فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبنء فاخترت اللبنء فقال 
جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. 

ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل» فقيل: من آنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بآدم» 
فرحب بي» ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: 
جبریل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا آنا بابني الخالة عيسى ابن مریم ويحيى بن زكرياء» صلوات الله 
عليهماء فرحبا ودعوا لي بخير. 


(۱) انظر: بهجة المحافل وبغية الأماثل »)10-١١79(‏ والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية (ص ۲۷۳- 
» وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۲/ CAV‏ 


(۲) انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (ص ۲۱۷). 


GXSE> ل‎ 
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ثم عرج بي إلى السماء الثالشة. فاستفتح جبریل. فقیل: من آنت؟ قال: جبریل» 

قیل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلسم قییل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
3 

بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بيوسف صلى الله عليه وسلام. إذا هو قد أعطي شطر 

الحسن. فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبریل عليه السلام قیل: من هذا؟ قال: 

جبریل. قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 

ففتح لنا فإذا آنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخیر قال الله عز وجل: [ورفعناه مكانًا 

عل [مريم: [OV‏ 

آنا بهارون صلى الله عليه وسلم» فرحب» ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادست فاستفتح جبريل عليه السلام» قيل: من هذا؟ قال: 

جبریل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» 

قیل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسم قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 

بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وساسم مسندًا ظهره إلى البست 

المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهىء» وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال» 


قال: فلما غشیها من أمر الله ما غشي تغیرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
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سک > العده السادس والثلاثون غ 
ينعتها من حسنها. 

فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض على خمسين صلاةً في كل يوم وليلةء فنزلت إلى 
موسى صلى الله عليه وساسم؛ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين 
صلات قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. فان أمنك لا يطيقون ذلك. فإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على 
آمتي: فحط عني خمسًاء فرجعت إلى موسىء فقلت: حط عني خمسًاء قال: إن 
آمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. قال: فلم أزل أرجع بين 
ربي تبارك وتعالی» وبين موسى عليه السلام حتى قال: "یا محمد. إنهن خمس 
صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلات ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له pate‏ ومن هم بسيئة فلم يعملها 
لم تكتب شيئًاء فان عملها كتبت سيئةً واحدة". قال: فنزلت حتی انتهیت إلى 
موسى صلی الله عليه وساسم. فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلسم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحییت 
)0 


منه» 
فالإسراء والمعراج إكرامٌ من الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بعد ما تحمله من مصائب 
ومتاعب في سبيل نشر دينه وهداية خلقه. 


ولهذه الرحلة روايات وحوادث ومواقف كثيرة» لم نذكرها اختصاراًء وخوفا من الخروج 


عن هدف هذا البحث. وهو تناول القضايا العقدية المستفادة من هذه الرحلة العظيمة. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم إلى السماوات 


وفرض الصلوات. رقم الحديث: VAY)‏ 


۳ هه 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


البحث الأول 
هل الاسراء والعراج معجرة؟ 

لقد تکرم الله تصالی على أنبيائه ورسله -علسیهم الصلاة والسلام- بأن يدهم 
بالمعجزات؛ تصدیقاً لهم في دعوى النبوة والرسالة. وفيما بلغوه عن الله تصالی؛ 
BY‏ المعجزات نازلةٌ منزلة قوله تعالى: She‏ عبدي في کل ما یل عني(. 

قال الله تعالى: قد Lo‏ 5 بالات رانا ges‏ الکتاب Sells‏ لیقوم 
لاس باْسط)[الحدید:۲۵] والمراد ب."البينات": المعجزات الظاهرة والدلائل 
القاهرة علی الصحیح(. 


01 2 ع‎ ١ 
إلا قد أعطي من الآيَاتِ ما‎ Zod وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من الأنبياء من‎ 


° س م2 0 Ge‏ َه 3 
له من عليه OS‏ أي: أن کل نب أعطي آية أو أكثر من شأن كن يشاهدها 


من البشر أن يُّوْمن به لأجلها؛ فمن بذلك Ly gles‏ عليه بحيث لا يستطيع دفعه 
عن نفسه لكن قد يتجحد فيعاند» كما قال الله تعالى: yA RSG}‏ بها واستيشتتها 


۶ و و و 


لمهم Ul‏ ولو )[النمل:۱6]» والمراد ب"الآيات": المعجزات(٩.‏ 


فالمعجزات من باب التفضل والتکرم من الله تعالى على أنبيائه ورسله -علیهم 
الصلاة والسلام- فلیست واجبة عليه تعالی؛ فالله تعالى لا بجب عليه شيء لأحد 


(۱) انظر : تحفة المرید (ص ۳۱۰). 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر (۲۹/ ۰ ۲). 

(۳) رواه البخاري في صحبحه. کتاب الاعتصام باب قول النبي صلی الله عليه وسلم: " بعنت بجوامع 
الکلم " رقم الحدیث: (VIVE)‏ ومسام في صحبحه کتاب الایمان» باب وجوب الایمان برسالة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملته» رقم الحدیث: (VOY)‏ 

(5) انظر: فتح الباري (۸/ ۱۲۳-۲۲). 


9ب ۳۳۷ 


@ 
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العدد السادس والثلائون ی 


من خلقه !لا یال es‏ یفعل وَهُمْ يُسأَلُونَ) [الأنبياء: ۱]۲۳. 


ومعجزات سیدنا ونبینا محمد صلى الله عليه وسم كثيرة. وهي كما قال الشیخ 
إبراهيم OSU‏ 

PDN eed منها كلام الله‎ . . 5 EES ile, 
ولكن» هل من هذه المعجزات: رحلة الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله‎ 
عليه وسلم؟‎ 
من: تعريف المعجزة وذكر شروطها.‎ LY وللإجابة عن هذا السؤال‎ 
: تعريف المعجزة‎ ٠ 
Os Aa المعجزة لغة : مأخوذة من العجزء وهو ضد‎ 
وهي مشتقة ین الإعجازء وهو إثبات العجز للمعارض عن الإتيان بمثلهاء وإسناد‎ 
. الإعجاز إلى الخارق مجارٌ؛ لأنه من الإسناد إلى السب‎ 
و شرعا: أَدْرٌ خارق للعادة مَقْرُونٌ بِالنَحَدَّيء مُوافِقٌ للدعوى. سم من المُمَارِضٍء‎ 
يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة والرسالة. والمراد من "التحدي": دعوى‎ 
. الرسالة‎ 


(۱) انظر: تحفة المريد (ص ۳۱۰). 

(۲) انظر: جوهرة التوحید. رقم البیت: (۷۳). 

(۳) انظر: مختار الصحاح (ص CENT‏ مادة: عجز. 

)٤(‏ انظر: تحفة المرید (ص ۱۰ ۳) والقول السدید (۲/ ۲۱۱-۲۰۸ وشسرح الخريدة البهية للدردیر 
(ص ۱۱۳ )» وحاشية السباعي على شرح الدردیر على الخريدة (ص4 NY‏ 

)0( انظر: تحرير المطالب (ص CY VY‏ وتحفة المرید (ص COPY‏ وشرح الخريدة البهية (ص ۱۱۳). 


۷۲۸ > تیچ 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


اشترط العلماء في العجزة سبعة شروط(): 


الأول: أن تکون فعلاً لله Js‏ آي: أنَّ قدرة العباد لا تتعلق بها بحيث ي أتون بها 
متى شاؤوا. 

ال ثاني: أن تكون خارقة للعادة» وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد 
أخرى. وخرج بهذا القيد: السحر والشعوذة أو الشعبذة؛ فإن "السحر" له قواعد 
يُستفاد منها ملكة پقتدر بها على أفعال غريبة بالنظر لمن جهل السبب؛ وكذلك 
"الشعوذة أو الشعبذة"؛ لأنها معتمدة على خفة اليد. 

الشا لث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة» وخرج بذلك: الکرامة: وهي ما 
يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح. والمعونة: وهي ما يظهر على ید العوام تخليصً 
لهم من شدة. والاستدراجٌ: وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكراً به. والإهانة: 
وهو ما يظهر على يده تكذيبا له. 

الرا بع: أن تقترن بدعوى النبوة أو الرسالة؛ وخرج: الإرهاصء وهو ما كان قبل 
النبوة والرسالة تأسیسا لها. 

| لخامس: أن تکون موافقة للدعوی؛ وخرج: المخالف لهاء كما إذا قال: آية صدقي 
انفلاق البحر فانفلق الحبل. 


ال سادس: أن لا تکون مكذبة له؛ وخرج بذلك: ما إذا كانت مكذبة له كما إذا قال: 


(۱) انظر: تحفة المرید (ص ۱۰ ۳)» والقول السدید (۲۱۱-۲۰۸/۲)» وشرح الخريدة البهية (ص ۱۱۳)؛ 
وحاشية السباعي على شرح الخريدة (ص؛ ۱۲). 


هه ۳ 
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العدد السادس واشاتون EES‏ 
"آية صدقي: نطق هذا الجماد " فنطق بأنه مُفتر کذاب. 

ال سایع: أن تتعذر معارضته؛ لأنه لو آمکن معارضة الأمر الخارق للعادة لأمكن 
للکاذب أنْ يدعي النبوةء ويأتي بأمر یماثل ما أتى به الرسول. 

وهذه الشروط كلها منطبقة على رحلة الإسراء والمعراج» فهي إذاً معجزةٌ من 
معجزاته العظيمة صلى الله عليه وسلسم بل هي من خصائصه صلی الله عليه وسلسم 
كما ذکر بعض أهل العلم(. 

وقد يظن SLB‏ أن رحلة الإسراء والمعراج لا ينطبق عليها الشرط الراإبع» وهو: 
اقترانها بدعوى النبوةق بل هذا الشرط منطبق عليها تماما؛ لأن المراد ب" دعوى 
النبوة": زمن النبوة برمته؛ فإنه في كل يوم حاله قائل: "آنا رسول الله" وليس 
المراد: الزمنَ الملاصق لقوله: "أنا رسول "+ ولاقو عة الول بکلیر من 
معجزاته صلی الله عليه وسلم(. 

فالحا صل: أنَّ رحلة الإسراء والمعراج معجزةٌ من المعجزات العظيمة؛ لأنها فِعلّ 
من أفعال الله تعالى» قد ظهر على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلاسم؛ خارق 


bole‏ واقع في زمن دعوى النبوة والرسالة» لا يمكن معارضته. 


)1( انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (ص ۰۲۱۷ والسيرة الحلبية (۲/ ۷۲). 


(۲) انظر: حاشية السباعي على شرح الخريدة (ص5؟ ۱۲). 


OK ۳ 


4و القضايا العقدية الستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 
البحث الثاني 
حكم منکر الاسراء والعراج 

نريد في هذا المبحث أن نبين حکم من آنکر معجزة الاسراء والمعراج هل هو 
كافرٌ Cale‏ ؟ أم أنه مبتدعٌ فقط وليس BLS‏ ؟ أم أنَّ في المسألة تفصيل» فیختلف BQ‏ 

: 7 1 7 مجلة 

الدر اسات 

وقبل ذکر حکم منکر الاسراء والمعراج؛ لابد من بیان حکم منکر المعجزات | 
بشكل عام؛ La Sy‏ يختلف حكمه بحسب I‏ الذي ثبتت به المعجزة وبيانه ونا 
کا OY‏ 
١‏ - ما كان من المعجزات معلوماً على القطع. منقولاً بالتواتر OL ALS‏ الكريم: 
فإنه لا شك في كفر منكره. 
؟- ما لم يكن کذلك. ففيه تفصیل: 
أ- إن اشتهر: بُدّع مُنكره وفْسّق» كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة» وتكثير الطعام 
اليسير. 
ب- إن لم بُشتهر» وجاء بطريق صحيح أو حسن: عذر منكره إن كان مثله تخفى 
عليه ذلك قبل cab gle‏ ونم بإنكاره بعده. 
وقد ذکر الامام التفتازاني في شرح العقائد النسفية : أنَّ الإسراء من المسجد الحرام 
إلى بیت المقدس. enki‏ بت بالکتاب؛ Shy‏ المعراج من الأرض إلى cela‏ 


مشهورٌ. ومن السماء إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك» آحاد؛ فعلى هذا يكون 


.)۱۰ 4 /۳( انظر: عمدة المريد‎ )١( 


هه ۳ 


العدد السادس والثلائون ی 


منکر الاسراء I BLS‏ ومنكرٌ المعراج Leis‏ ویفهم من کلامه في شرح 
المقاصد أن منکر الاسراء والمعراج مبتدع(. 

وال صواب التفصیل المتقدم. وخلاصته: أن الإ سراء ثابت بالكتاب والسنة واجماع 
المسلمين» فمن آنکره BS‏ 5 وأنَّ اله هراچ ثابت بالأحاديث المشهورة» فمن آنکره لا 
يكفرء لکن یفسق(". 

والأصل ني المومن أن یقبل IS‏ ما جاء عن الله تعالی وعن رسوله صلی الله عليه وسلم؛ قال 
تعالی: (وَمَا کانمن ولا BS A‏ ال وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ له الْخيرَة من آمرهم 
35 يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ 5B‏ ضَلَّ VIG‏ مبيتا)[الأحزاب: ۳5]. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «والمعراج Se‏ وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسل 
ob‏ بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حیث شاء الله من OEM‏ وأكرمه الله بما شاء 
وآوحی oad]‏ آوحی [ما كدت افو ما رَأَى)[النجم:١ Oy‏ 

فانکار الاسراء والمعراج مما لا ينبفي أن ينكره واحد ممن ینتسب إلى الدين 
الاسلامي. فلا يجوز القول بأن هذا الانتقال يستحيل في ليلة واحدة» بل إن هذا مما 
يجوز عقا ولا بستحیل الا ني العادة البشرية؛ ففي زمانه صلی الله عليه وسلسم كان 
قطعٌ المسافة من مكة إلى بيت المقدس -في ليلة- مستحیلاً عادة» وأمّافي أيامنا 


(۱) انظر: شرح العقائد النسفية (ص 57۸-9۲9 )۰ وحاشية رمضان وكستلى عليه (ص ه5ه-058). 

(۲) انظر: شرح المقاصد )0/ 4٩‏ )» وذکر الشیخ إبراهيم اللقاني أن السعد التفتازاني قد جزم بأنه مبتدع 
فاسق؛ واعترض علیه. انظر: عمدة المرید (۳/ ۱۰۵۱). 

(۳) انظر : عمدة المرید (۳/ ۰۱۰۵۱ وتحفة dy poll‏ (ص۳۳۲). 


)£( متن العقيدة الطحاوية (ص ۱5۵). 


wr‏ مج 


4 القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


هذه فإننا نقطع آکثر منها ني ساعة بوسائل السفر المختلفة التي اخترعها الانسان» 
فلا وجه لاستحالة ذلك من هذا الحانب إذن باعتبار قدرة الله تعالی(. 

فسبب إنكار البعض للمعحزات: أنه لا يميز بين الخارق للعادة والخارق للعقل؛ 
فلا یعلم أن خرق العادة داخل تحت الممکنات. Lely‏ الخارق للعقل فهو من 
المستحیلات(". 


ویْقال لمن ینکر المعجزات -وهو يدعي الایمان بالله- : آلیس واضع ذلك النظام 
هو الله تعالی؟ فکیف دون الله بالنظام الذي هو واضعه بقدرته وارادته واختیاره؟ 
فهل یکون القادر المختار عاجزاً عن تغيير ما وضع؟ آما أنه لم يغيره فیما رآیناه - 
وهو سنته التي لن تجد عنها تحويلاً- فذلك بالنسبة إليناء ومعناه: أنا لا نقدر على 
تبدیل سنة الكون» فلا تکون النار إلا حارة محرقة لكل مامن شأنه الاحتراق 
بموجب نظام العالم» ومصلحتنا في استمرار نظامه: آنا نعتمد عليه Caldas‏ في آمورنا 
وحاجاتنا؛ وتحصل لنا منه قواعد مضبوطة ولکن نظام النار هذا مثلاً الذي نحن 
مقیدون به -لا خالق النار وواضع نظامها- ليس بمانع أن یجعلها الله برداً وسلاما 
على نبیه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؛ تأييداً لرسالته من arse‏ 


(۱) انظر: الشرح الکبیر على العقيدة الطحاوية (۲/ ۷۷۳). 
(۲) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین (۳/ 4۸). 
(۳) انظر: القول الفصل بين الذين یومنون بالغیب والذین لا يؤمنون (ص ۲۷). 


هه ۳ 


pa 
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العدد السادس والثلائون ی 


البحث الثالث 
و بمب ین 

تقدم في التمهید أنه قد اشتّهر إطلاق أحد الاسمین -أي: الاسراء والمعراج- على 
مايعم مدلوليهماء فإذا ذکروا "الإسراء" فمرادهم : مایشمل "المعراج" أيضمً 
وكذلك العكس. 
وقد اختلف العلماء في إسراء رسول الله صلى الله عليه وسل-م؛ وبيان آقوال العلماء 
في هذه المسألة ما يلي : 
القول الأول : إنه كان بالروح» وإنه رؤيا منام؛ مع اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء > 
ووحي؛ وإلى هذا ذهب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» وحكي عن الحسن 
البصريء والمشهور عنه خلافه. ومما استدلوا به: قوله تعالى: Lab ELAS Lag}‏ 


۶۶ 
م2 


لي BGT‏ لاف لِلاس)[الاسراء: ODN‏ 

القول الثاني : إن الاسراء كان بالجسد يقظة إلى بيت القدس. والی السماء بالروح. 
واحتجوا بقوله تعالی: GS}‏ الَّذِي أَسْرَى Be oe‏ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام إِلَى 
الْمَسْحِدٍ EY co ILA‏ فجعل إإِلَى الْمَنْجد {Lat‏ غاية الاسراء الذي 
وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلی الله عليه 
وسلم به» وإظهار الكرامة له بالاسراء إليه؛ ولو كان الإسراء بجسده إلى زائدٍ على 


۳4 5 5 3 5 ۲ 
المسحد (gad YI‏ لذ کره. فيكون أبلغ 3 المدح! A‏ 


(۱) انظر: الشفا (ص ۲۳۸-۲۳۷). 


(۲) انظر: الشفا (ص۲۳۸). 


۳ مج 


4 القضايا العقدية الستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة. وأبي SAM ALS‏ وابن مسعود 
-رضي الله عنهمت والضحاك وسعيد بن جبیر؛ وقتادة» وابن المسیب. وابن 
حنبل» وجماعة عظيمة من المسلمین. وأكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين والمفسرين رحمهم الله تعالى(. 

وهو دليل قول السيدة عائشة رضي الله عنهاء أي: مذهبها المختار لهاء وهذا لا 
ینافی ما سبق مما نسب إليها وحُكي عنها؛ وهذا الاستعمال شائع فيما بين العلماء 
والفقهاء حيث يقال: هذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ويُحكى عنهما 
خلاف O03‏ 


قال القاضي عياض عن الراجح من الأقوال السابقة: «والحق من هذا والصحیح - 
إن شاء الله تعالى-: أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها»اها". 


وهوالذي نراه راجحاً؛ للأدلة Ori‏ 


0 


أ- قوله تعالى: JSR‏ 


۳ 
7 


ا 


ote oe‏ یلا من لمح الْحَرَام SI‏ الْمَسْحِدٍ 
الأقَضَا) [الإسراء:١]؛‏ وجه الاستدلال: أن "العبد" حقيقة: هو السروح 
والحسد. قال الله تعالى: SST}‏ الَّذِي يَنْهِى #عَبْداً إذا صلی)[العلق:۹- 
۰ وقال تعالى: وان هلاقام عبد اللويَدْعُوةُ)[الجن:19]؛ ولو كان 


الاسراء مناما؛ لقال: "بروح عبده""'. 


(۱) انظر: الشفا (ص‌۲۳۸). 
(۲) انظر: الشفا (ص۲۳۸). وشرح الشيخ علي القاري على الشفا (۱/ 4۱۰). 
(۳) الشفا (ص۲۳۹). 


(VEY /۲( انظر: الشفا (ص۲۳۹» والسيرة الحلبية‎ )٤( 


we هه‎ 


@ 
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العدد السادس والثلاثون tê‏ 


ب- قول النبي صلى الله عليه وسلسم: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق 
الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى OC ab pb‏ والدواب -والتي 
منها البراق- لا تحمل الأرواح» وإنما تحمل الأجساد. 

ج- أنه لو كان الإسراء منامً» LT‏ كانت فيه آية ولا معجزة Lady‏ استبعده الكفار 
ولا كذبوه ني ذلك ولا ارتد بسببه ضعفاء من أسلم وحصلت لهم به فتنة 
عظيمة؛ إذ مثل هذه المنامات لا ينكرها أحد؛ فهم لم ينكروه إلا بعد علمهم 
أن إسراءه كان عن جسمه وحال يقظته. 

د- أنه لايعدل عن ظاهر وحقيقة النصوص -من الكتاب والسنة- إلى التأويل إلا 
عند الاستحالة وعدم إمكان ذلك. وليس في الإسراء والمعراج بجسده -صلى 
الله عليه وسلم- وحال يقظته أي استحالة. 


(۱) تقدم تخريجه في التمهيد. 


So<> ۳ 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


البحث الرابع 
هل رأى سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم ریّه في العراج ؟ 

اختلف العلماء في رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج على 
أربعة مذاهب: 

| لذهب الأول: أن | لنبي صلى الله عا يه وس لمم لم ير ر به ت عالی في اأ عراج. وقال به: 
السيدة عائشة وابنُ مسعود رضي الله عنهماء وقال به: جماعة من المحدثين 
والفقهاء والمتکلمین(. 

| لذهب ال شاني: آن | لني صلی الله عا يه وس لمم رأى رنه ت بارك ود عالی في الم عراج. 
واختاره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ واختلفوا في النقل عنه. فمرة يقل عنه 
أنه قال: «رآه بعينه)؛ ومرة أنه قال: «رآه بقلبه»؛ ومرة أنه قال: «رآه بفؤاده مرتين)؛ 
وذکر القاضي عياض أنَّ الأشهر ace‏ أنه قال: إنه رأى ربه بعينه؛ روي ذلك عنه من 
طرقء وقال: "إن الله تعالى اختص موسی بالكلام وإبراهيم بالخلة» ومحمداً 
بالرؤية"؛ وحجته: قوله تعالى: LS La}‏ الوا مَارَأَى ٭ Eg SLB‏ عَلَى مَايَرَى 
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4 a 
.(]۱۳-۱۱ : [سورة النجم‎ fg ADH ولد ره‎ * 


قال الحافظ ابن حجر: «وذهب جماعة إلى إثباتها: وحکی عبد الرزاق عن معمر 
عن الحسن أنه حلف: أن محمدا رأى ربه. وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبیر 
إثباتها؛ وكان يشتد عليه إذا ذکر له إنكار عائشة. وبه قال ساثر أصحاب ابن عباس. 


وجزم به كعب GLAM‏ والزهري» وصاحبه معمر وآخرون. وهو قول الأشعري» 


(۱) انظر: الشفا (ص 45 5-۲ CV‏ وفتح الباري (۸/ 6 4۷ ) والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة )£52 ۹۸-۹). 


(۲) انظر: الشفا (ص55؟). 


هه ۳ 


العدد السادس والثلائون ی 


وغالب آتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعینه أو بقلبه؟ وعن آحمد كالقولين»اه. 

وظاهر ما ذهب إليه الامام " آحمد بن حنبل" رحمه الله هو إثبات رؤية النبي صلى 

: 5 ۵ : 5 

الله عليه وسلسم ربه في المعراج! » فروى الخلال في كتابه "السنة" عن المروزي 

قال: قلت: لأحمد: إنهم یقولون: إن عائشة قالت: "من زعم مدا رای ويه 

فقد أعظم على الله الفرية "۰ فبأي شيء بُدفع قولها؟ قال: بقول النبي صلی الله عليه 
٤ 2 0 0 3 (۳ 0‏ 

وسلم: "رأيت OM gy‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. 

وقد أنكر ابن قيم الجوزية على مَن زعم ب أن الإمام أحمد يقول: بأن النبي صلى الله 

عليه وسام قد رأى ربه بعيني رأسه يقظة قائلاً: «ومن حكى عنه ذلك فقد وهم 

عليه» ولكن قال مرة: رآه. ومرة قال: رآه بفؤاده» فحكِيّث عنه روايتان» وحكيت 

عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: "أنه رآه بعينى رأسه"'؛ وهذه نصوص أحمد 

موجودة» ليس فيها ذلك»اه(*. 

| لمذهب الثا لث : التو قف في هاء واختاره الإمام القرطبي؛ لأنه ليس فيها دليلٌ قاطءٌ؛ 

وغاية من استدل على إثبات أو نفي رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج: 

التمسّك بظواهر متعارضة معرضة للتویل (. 


(۱) فتح الباري (۸/ 4 4۷). 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ (YOY‏ 

(۳) رواه الامام آحمد في مسنده في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ رقم الحدیث: (۲۹۸۰). 
(4) انظر: فتح الباري (۸/ (£V0‏ 

(۵) زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ ۳4). 


(5) انظر: المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۱/ 4۰۲ -4۰۳). 


۳ مج 


4 القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


ومال ad‏ القاضي عیاض قال رحمه الله: Lely)‏ وجوبه لنبینا صلی الله عليه وسلم 
والقول: بأنه رآه بعينه -فليس فيه قاطمٌ Cal‏ ولا Get‏ إذ المصول فيه على آيتي 
النجم والتنازع فيهما مأثورء والاحتمال لهما ممکن؛ ولا أثر قاطع متواترٌ عدن 
النبي صلی الله عليه وسلم بذلك...)» ثم قال رحمه الله: القن ورد خد نی کر 
في الباب el‏ ووجب المصيرٌ إليه؛ إذ لا استحالة فيه» ولا مانع قطعي 
4 


يرده)اه 


المذهب الرابع : الج مح بين | لمذهب الأول والثاني؛ نقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه يمكن 
الجمع بين إثبات سيدنا ابن عباس ونفي سيدتنا عائشة رضي الله عنهما: بن يُحمل 
نفيُها على رؤية البصرء lily‏ على رؤية OL‏ 

aS,‏ الحافظ رحمه الّه علی أن المراد ب-"رژیة الفواد": ربة القلسب» لا مجرد 
حصول العلم؛ لأنه صلی الله عليه وسل-م كان عالما بالله على الدوام؛ فمراد من 
آثبت له صلى الله عليه وسلم أنه رآه بقلبه: أن الرؤية التي حصلت له لقت في قلبه 
كما تخلق الرؤية بالعين لغیره(". 


+ 


التزجیح: 

والذي نراه راجحاً هو الذهب الثاني الثبت درز ية ا لني صلی الله عا یه وس لمم لر به في 
اه هراج؛ لکلام ابن عباس رضي الله عنهما ني إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وساسم 
ربه في المعراج؛ لأن ما قاله -رضي الله عنهما- ليس مما يدرك بالعقل ويؤخذ 


بالظن. وإنما يُتلقى بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يستجيز al‏ 


(۱) الشفا (ص ۲۹۳-۲۵۲ ). 
(۲) انظر: فتح الباري (۸/ 4 4۷ ). 
(۳) انظر : فتح الباري (۸/ 4 4۷ ). 


۳ HOS 
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أن يظن بابن عباس أنه تكلم ني هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال معمر بن 
راشد -حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس-: "ما عائشة عندنا بأعلم من ابن 
عباس "؛ ثم إن ابن عباس ST‏ شيئًا نفاه غيرٌه؛ لت مقدّمٌ على OO GUM‏ 

قال الامام النووي رحمه الله: «فالحاصل: أن الراجح عند أكثر العلماء: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسدم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء؛ لحديث ابن عباس 
وغيره مما تقدم؛ وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم؛ هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيهااه7). 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ 07/6-1/5. 
(۲) المرجع السابق (۱/ (PAE‏ 


SOD‏ القضاياالعقدية امستفادة من معجزة سر ولعراج دراسة تعليلية 
المبحث الخامس 
حياة الأنبياء-عليهم السلام بعد وفاتهم 
في معجزة الإسراء والمعراج دلالة واضحة على أنَّ الأنبياء والمرسلين -عليهم 
الصلاة والسلام- أحياء بعد وفاتهم!". ترد إليهم أرواحهم بعدما ا فهم 
أحياء کالشهداء(". 


3 


الدر اسات 


ومما يدل على ذلك من خلال معجزة الاسراء والعراج(: تن 
۱- حديث مسلم المتقدم في تمهید هذا البحث. الذي پیت لقاء النبي صلی الله 
عليه وسلم بالانبیاء -علیهم الصلاة والسلام- في المعراج؛ حیث التقی النبي صلی 
الله عليه وساسم بآدم في السماء الأولى» وعیسی في الثانية» ویوسف في الثالثة» 
وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامستة؛ وموسى ني السادسة -عليهم الصلاة 
والسلام-» وغير ذلك من حوار وكلام دار بينه صلى الله عليه poten‏ وبين الأنبياء 
عليهم السلام. 

۲- ما جاء من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء -عليهم السلام- في بيت 
ae‏ وإمامته sas‏ -عليه الصلاة oni‏ قال اح ee‏ الله عليه اون 


8 


gor2 سمه‎ 


لعفيس تن یت REE‏ : فرق عه نی ی 


َا يساوي عَنْ شََيْءِ إلا باه ب 155 5 في جمَاعَةٍ من LN‏ قلذا موی 


انم dead‏ فَإِدَارَجُلٌ ضرب جَعْدٌ کانمن Ge fh SE,‏ دا عِيسَى اب مریم 
Shey )۱(‏ التنبیه على أن سیدنا عیسی عليه السلام قد رفع Eo‏ ولم یمت. 

(۲) انظر: الاعتقاد للبیهقی (ص۳۸4). 

(۳) انظر: حياة الأنبیاء صلوات الله علیهم بعد وفاتهم (ص۸۵-۰۸). 


۷:۱ <F 


العدد السادس والثلاثون © 


له السام ISH dead ats‏ بو بها عُرْوَةبْنُ موو اف و3 eal‏ 
athe‏ السلام cad iS‏ شب الاس Relea‏ يعي نَفْسَهُ SLA IS.‏ 
C3 EG E‏ من LS‏ قال قانل: يَامَحَمَد مُحَمَّدُ Ls‏ مالك Cols‏ الناره 
CHG tle ocd‏ لیف MS‏ بالسّلام(2. 


4 
ی 6 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مررت على موسى -ليلة آسري بي- عند 
الكثيب الأحمر. وهو قائمٌ يُصلي في قبره». 

قال الامام البيهقي: «فعلى هذا يصيرون كسائر الاحیاء يكونون حيث ينزلهم الله 
عز وجل؛ كمارويناني حديث المعراج وغيره: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
موسى -عليه السلام- قائم يصلي في قبره» ثم رآه مع سائر الأنبياء -عليهم 
السلام- في بيت المقدس. ڈ ثم رآهم في السماوات؛ والله تبارك وتعالى فمَّالٌ لما 


Mass 


فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أحياء في قبورهم» كما قال صلی dil‏ عليه 
وسلم: «الأنبياء أحياء ey‏ في قبورهم»(. 


والروايات المتقدمة لا تخالف بعضها؛ فقد يرى رسول الله صلى الله عليه وسام 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدجالء رقم الحديث: 
(۱۷۲). 

(۲) رواه مسلم في صحبحه. کتاب الفضائل. باب من فضائل موسی عليه السلام رقم الحدیث: 
(۲۳۷۵). 

(۳) حياة الأنبياء صلوات الله علیهم بعد وفاتهم (ص (VV‏ 

)£( رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» رقم الحدیث: (۳۲۵). 


vey‏ > تیچ 


4 القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


موسی -علیه الصلاة والسلام- Cali‏ يصلي في قبره» ثم یسری بموسی وغیره من 
الانبیاء -عليهم الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس كما آسري بنبینا صلی الله عليه 
وساسم فرآهم فیه؛ ثم يُعرج بهم إلى السماوات كماعرج لنبينا صلى الله عليه 
وسلسم فیراهم فیها؛ وحلولهم في آوقاتِ بمواضع مختلفات جائر في العقل» كما 
ورد به خبر الصادق وني ذلك دلالة على حياتهم علیهم السلام بعد وفانهم(. 


وھ نا سؤال: هل رأىا لبي صلی الله عا يه وس لمم أج ساد وأرواح الأنب ياء. أم رای 
أرواحهم فقط من غبر انتقال أجسادهم؛ 


ذكر الشیخ ابن القيم خلاف العلماء في الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 


3 
0 


أسري به هل هو أرواحهم أم أجسادهم؟ ورجح ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم 
قد رأى أرواحهم فقطء وأما آجسادهم فهي باقية في قبورهم؛ وذكر أن شأن الأرواح 
غير شأن الأبدان» فالروح قد تكون في مكان غير البدن» ولها اتصال به في القبر. 

قال الشيخ علي القاري: «رؤيته إياهم ني السماء محمولة على رؤية آرواحهم. إلا 
عیسی؛ لأنه ثبت أنه رفع بحسده؛ وقد قيل في إدريس ذلك. Lely‏ الذين صلوا معه في 
بيت المقدس فيحتمل الأرواح» ويحتمل الأجساد بأرواحها. والأظهر أن صلاته 
لهم ني بيت المقدس كان قبل العروج. قلت: قد سبق أنهم أحياء عند ربهم» وأن 
الله حرم على الأرض أن تأكل لحومهم»اه(. 


(۱) انظر: حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم (ص 5 /-65). 
(۲) انظر: الروح لابن قيم الجوزية (ص78١-50١).‏ 
(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۰/ ۱۸۰). 


vet هه‎ 


a 
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العدد السادس والثلائون ی 


البحث السادس 
الجنة والنار مخلوقتان 
جاء في معجزة الاسراء والمعراج ذكْرٌ للجنة والنار ومن ذلك: 


سے 


١‏ - قول النبي صلى الله عليه وسل م: ILM‏ اير في OSs‏ إذا آنا بتهر 


NO ci جبْرٍيلٌ؟ قال: هَدًَا لکوت‎ Ga: اند التكونه فلت‎ E 
OBS منك‎ ab Wb BB oils 

۲- قول النبي صلى الله عليه وساسم: "دخلت الجنة LLG‏ بقصر من ذهب» 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لفتی من قريش» فظنت أنه لي» قلت: "من 
هو؟". قیل: عمر بن الخطاب. يا آبا حفص لولا ما أعلم من غيرتك لدخلت» 
فقال: يا رسول esl‏ من كنت آغار عليه. فإني لم أكن آغار OOM site‏ 


۳- قول النبي صلی الله عليه وسلم : "حلت الْجَنَّدَ قلذا آنا بتهر SE‏ خِيَامُ 


لو CS‏ بيَدي إِلَى مَايَجْرِي فيو LS PLM‏ منك 
جِبْرِيلٌ ؟ قَالَ Omi shel oii Fide:‏ 


. 
11 


Ne 1‏ د اماه 
فر قلت Llib Ls‏ 


6 - قول النبي صلى الله عليه وسل م: "لا عُرجٍ بي» مررث بقوم لهم أظفارٌ من 


(۱) أي: في ليلة المعراج. انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (9/ ۳۳۹). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم الحديث: (VOM)‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الإسراء» ذكر وصف المصطفی صلى الله عليه وسلم قصر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الجنة حيث رآه ليلة أسري به. رقم الحديث: (؛ 5). 

)£( رواه أحمد في مسنده مسند أنس بن مالك رقم الحديث: (۱۲۰۰۸) وابن حبان في صحیحه كتاب 
التاريخ» باب الحوض والشفاعة» ذكر وصف المصطفى صلی الله عليه وسلم الكوثر الذي خصه الله 
جل وعلا بإعطائه یاه في الجنة» رقم الحديث: (14۷۲). 


GXSE> Vs 


4 القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


5 موی 2 و رو 2 E Bi pew. Be‏ 
نحاس» يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هولاء يا جبریل؟ قال: 
٠ 1 3‏ لح كاك 5 1 أع ات ١‏ 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس؛ ویقعون في آعراضهم !۳( ۱ 
f 0% % 70% 4 of ۷ 5‏ ای ره 0 
ه- قول النبي صلی الله عليه وسلم: "رآ َة آشري بي رجالا تفرض شفاههم 
ary 4 0‏ وه ا 5 و < ° wens A‏ ۳ 
بمقارض من نار» tee Nas‏ من موّلاء با جبريل؟". فقال: "الْخُطَبَاءٌ مِنْ أمتك. 
اوو 7 ال ار م > od cag‏ موه ره 5 الكتات اقلا قا (۲) ب 
امرون الناس بالبر وَيَنْسَونَ آنفسهم وهم یتلون الکتاب آفلا يَعقلون"” ۰. الدراسات 
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وفیما تقدم من آحادیث شريفة إثباتٌ بأن الجنة والنار مخلوقتان وآنهما موجودتان 


الآن» وهو ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والحماعة( ؛ وأنكر الضرارية والجهمية 
وطائفة من المعتزلة والخوارج وجودهما Oss‏ 


ووافق أبو على الجبائی وأبو الحسين البصري من المعتزلة ما ذهب إليه أهل السنة 
من أنهما مخلو Ones‏ 
ومن أدلة أهل السنة والجماعة أيضاً -زيادة على الأدلة السابقة : 


0 29 8-7 ره yg Oh ee ote 7 ho‏ ا 26 4 
١‏ - قوله تعالى: وقلا يا دم اشکن آنت وَرَوْجَكَ الْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَارَعَدًَا CAS‏ 


(۱) رواه آبو داود في سننه. OLS‏ الأدب» باب في الغِيبّة» رقم الحديث: (4۸۷۸). 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه. OLS‏ الاسراء باب ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون 
العمل رقم الحديث: (۵۳). 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين للأشعري TAI G2)‏ و (EVO‏ والشريعة للآجري 
(VW er /۳(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ ۸ والانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني (/ /56). 

(4) انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص ۰۲۲۳-۲۲۲ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم (58/5). 


)0( انظر: المواقف للعضد الايجي (ص 4 ۳۷). 


۷:۵ <F 


العدد السادس واشاتون EES‏ 
تما ولا تفر تا هذ و ال ك كرتا مر ال الي * قار لاال طان Lge‏ 
LS Lge BE‏ كاتا فِيه)[البقرة: ۳۱-۳۵]؛ وقوله تعالى: ود فُلَنَالِلْمَكائْكَةٍ 
ادوا لادم مَسَجَدُوا الا fl‏ أَبَى * bg Lalas‏ اد اد دا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فلا 
E‏ 117-5]؛ وقوله تعالى لإبليس: CPU}‏ 
[hts pedi fa Gb Ge‏ فأخبر الله سبحانه أنه أخرج آدم وحواء من الجنةه 
ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة. وأخبر أنه أهبط إبليس وأخرجه من 
الجنةء وأنه لعنه وآيسه من الرجوع إليها(. 

وإذا كانت الجنة مخلوقة فكذا النار؛ إذ لا قائل بالفصل'. 


۲- قول الله تعالى: (ِوَسَارِعُوا إِلَى مَغفرة من ریم L8G‏ عرص ا CNG EN‏ 
Lil es‏ لین [آل عمران: ۲۱۳۳ وفوله تصالی: Lp B15}‏ انار اي 
مد TUG, pS‏ عمران: L111‏ فالله تعالى قال في صفتهما: "أعدت". بلفظ 
الماضي وهو صريح في وجودهما(". 

ومما احتج به من أنكر أن الجنة والنار مخلوقتان: 

١-أن‏ لا فادة من خلقهما قبل وقت الشواب والعقاب. وحملوا الجنة في قصة آدم - 
عليه السلام- على بستان من بساتين الأرض. ورّدَ: بأنه تلاعبٌ بالدین وأنَّ أفعال 
الله تعالى لا تتوقف على الأغراضء بل يفعل الله تعالى مایشاء ويحكم مايريد؛ 
وقد ورد أن أرواح الشهداء تتمتع بثمار الجنة ورياحينهاء وهذه فائدة» وكذلك 


(۱) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني (۳/ (AOA‏ 
(۲) انظر: المواقف للعضد الايجي (ص> ۳۷). 
(۳) انظر: أصول الدین لعبد القاهر البغدادي (ص ۲۲۳ والمواقف للعضد الايجي (ص۳۷۰). 


va‏ مج 


4 القضايا العقدية الستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


آرواح الکفار بالنسبة إلى النار(. 


3 
As 


"أن الجنة لو كانت مخلوقة؛ لوجب أن لا ينقطع نعيم الجنة؛ لقوله تعالى: (آکلها 
یم ول ا)[الرعد:۳۵]. ورد عليه: بأن ذلك محمول على ما یحصل بعد نعيم 
الجنة» أو أن المراد بالأكل هاهنا: المأكول. 

۳-آن الجنة والنار لو كانا موجودتين» لوجب عدمهما يوم القيامة؛ لقول الله تعالى: 
كل َء اب إِلَاوَجْهَه)[القصص:88]. ورد عليه: بأنه عام نص فكما أن 
العرش ليس بهالك فكذلك الجنة والنار لا يشملهما OSG‏ 

-قال ابن حزم: «وما نعلم لمن قال: "إنهما لم يُخلقا بعد" حجةٌ أصلاً أكثر من أنَّ 
بعضهم قال: قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال -وذكر أشياء من أعمال 
البر من glee‏ غرس له في الجنة كذا وكذا شجرقت وبقول الله تعالى OS‏ عن امرأة فرعون 
أنها قالت: رب ابْنِ ِي Ae‏ بنا في الْجَنَة)[التحريم: ۰2۱۱ قالوا: ولو كانت مخلوقت لم 
يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس Oa gas‏ ورد: gb‏ الجنة والنار مخلوقتان على 
الجملةء كما أن الأرض مخلوقة. ثم يُحدث الله تعالى فيها ما يشاء من بنيان وغیره(". 

فظ هر مها سبق أن ما ذه ب إليه أهل السنة ومن وافقهم -من أن الجنة والنار 


مخلوقتان- هو الراجح؛ وأن استدلال المنكرين لذلك ضعيف. 


(۱) انظر: شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)5١١‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق (ص١١5-١511).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص١١5).‏ 

.)58 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 

)0( انظر: المرجع السابق (58/5). 


vey <Q 
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العدد السادس والثلائون ی 


البحث السایع 
تفضیل سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم على سانر الأنبياء 
ورد في معجزة الاسراء والمعراج أنَّ سیدنا محمد صلی الله عليه وسلاتم قد آم 
الأنبياء والمرسلین -علیهم الصلاة والسلام-؛ ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة 


مجلة ) رضی الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسللم قال: 8s Sth‏ في الْحِجْر وَفُرَيْشُ 
rye 8 OG of eye ore A oc‏ ° 
rare‏ تاي عن مرا تساي عن آشية من یب اليس GES ELSIE‏ 


SG shirk, é ois E‏ : رة ا ِي aS pai‏ ما يَسْأَلُونِي عَنْ شیء BAY‏ بي 
وقد ths‏ في جَمَاعَة من LN‏ ادا مُوسَى JS 5S Las‏ ضَرْبٌ جَعْدٌ 
ls‏ مِنْ رجال Hg LE‏ عیسی اب مَرْيَم عَلَيْهِ السام انم cecal‏ فرب الاس 
بوِسَبَهَاعْرْوَةبْنٌ منئود ای ول إِبْرَاهِيمٌعَلَيِْالسَّلَامُ pei a ae‏ 
به oi (Kolo‏ نَفْسَه-. فَحَانَتِ SBN‏ هم . 
وامامته بهم -علیهم السلام- ils‏ على تفضیل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسلي. 
وذكر القاضي عياض أنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشرء 
وسيد ولد آدم» وأفضل الناس منزلة عند الله تعالى» وأعلاهم درجت. وأقربهم 
زلف . 


قال الشيخ إبراهيم الباجوري: «وأفضايته صلى الله عليه وسل م على جميع 


(۲) انظر: شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص؟ ؛ 5). 


(۳) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی (ص۲۱۳). 


ve‏ مج 


4و القضايا العقدية الستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


المخلوقات. مما آجمع عليه المسلمون حتی المعتزلة» فهو صلی الله عليه وسدم 
مستثنی من الخلاف في التفضیل بين الملائكة والبشر»اه(. 
ste,‏ القاضي عیاض فصولا تدل على تفضیله صلی الله عليه وساسم؛ وذکر منها: 
معجزة الاسراء والمعراج» قال رحمهالله: فصل في تفضیله بما تضمنته کرامة 
الاسراء من المناجاة والرؤية» وامامة الأنبياء. والعروج به إلى سدرة المنتهی» وما 
sh‏ من آيات ربه الکبری؛ ثم قال: «ومن خصائصه صلی الله عليه وسلم: قصة 
الاسراء وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الکتاب العزیز وشرحته 
صحاح الأخبار» اه( . 
فالقاضي عیاض -رحمه dil‏ يرى أن معجزة الاسراء والمعراج وما تضمنته من 
عجائب الا کرام للنبي صلی الله عليه وسلام -والتي منها رؤية النبي لربه صلی الله 
عليه وسلم-. دليلٌ على تفضیله على سائر البشر من أنبياء ومرسلین وغیرهم . 
وأمّا ما ورد من النهي عن تفضیل سیدنا محمد صلى الله عليه وسم على غیره من 
الأنبياء والمرسلین -علیهم السلام-» فیوجه على ما یلی(۳: 

.١‏ أنه محمول على تفضیل يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء علیهم السلام. 

؟. أنه صلی الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أفضل. 


۳ أنه قاله صلی الله عليه وسلم Gob‏ وتواضعا لله تعالى. 
= با ale‏ 


)1( تحفة المريد (ص۳۰۳) باختصار. 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (ص ۲۲۷). 
(۳) انظر : تحفة المرید (ص ۳۰). 


vs GOS 
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العدد السادس والثلاثون tê‏ 


ويدل على تفضيله صلى الله عليه وسلام أحاديث كثيرة» منها: قوله صلى الله عليه 
وسلم: 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ -آدم 
فمن سواه- الا تحت لوائی» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. 
قال: فيفزع الناس ثلاث LE‏ فيأتون آدم» فیقولون: أنت آبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك 
3 
فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض ولكن ائتوا نوحًا. 
& 2 ع ع 2 A‏ 
فيأتون نوحاء فيقول: إن دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. 
فبأتون إبراهيم فيقول: إن کذبت ثلاث كذِبات» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما 
فيآتون موسی. فيقول: إن قد قتلت نفساء ولكن ائتوا عيسى. 
فيأتون عیسی» فيقول: إن SAS‏ من دون الله» ولكن ائتوا محمداً. 
قال: فيأتونني» فأنطلق معهم قال ابن جدعان: قال آنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله 
و 
عليه وسلم قال: فاخذ بحلقة باب الحنة فأقعقعهاء فیقال: مّن هذا؟ فیقال: محمد. فیفتحون 
لي» ویرحبون بي» فیقولون: مرحباء فأخر ساجداًء فيلهمني الله من الثناء والحمد. فیّقال لي: 
ارفع راسك. وسل تعط واشفع تشفع؛ وقل یسمع لقولك؛ وهو المقام المحمود الذي قال 


ODA rel pW ices Us G85 Ges لله (عسی أَنْ‎ 


وهذا الحديث الشريف دل على علو مرتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلسم على 


(۱) رواه الترمذي في سننه. في OLS‏ أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل» رقم الحديث: 


£A)‏ 66 ة وقال: هذا حديث حسن. 


ve‏ هه 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 

سيدنا آدم وغیره من الأنبياء والمرسلین -صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين-؛ إذ 

لا معنی للتفضیل إلا التخصیص بالمناقب والمراتب(. 

وانما قال die‏ الله عليه وس م: LI"‏ سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر". ليعرّف 

امه منزلڌه من ربه عز وجل؛ Ly‏ كان مَن در مناقب نفسه إنما يذكرها افتخاراً في a‏ 
كلية 


الإسلامية 


ذلك افتخارآ؛ فقال: "ولا فخر"(". ey‏ 


الغالب. آراد صلی الله عليه وسل م أن يقطع وهم من يتوهم من الجهلة أنه ذکر ‏ برست 


)1( انظر: منية السول ني تفضيل الرسول صلی الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام (ص5١).‏ 
(۲) انظر: منية السول ني تفضيل الرسول صلی الله عليه وسلم (ص۱۸). 


۷۵۱ <F 


العدد السادس والثلائون ی 


البحث الثامن 
معنی الدنو والتدلي 
جاء في سورة النجم oe Bt EG SLT‏ معجزة الاسراء والمعراج» ومن ذلك قوله 


رح هم سس مه 


.]٩4-۸ pe A FT قَابَ قَوْسَيْنِ‎ HK * ؛‎ Ja مدا‎ oy سبحانه وتعالی:‎ 


وقد ذکر الامام البيهقي: اتفاق رواية سیدنا عبد الله بن مسعود. والسيدة ةعائشة بنت 
E ELT‏ في بعض هذه 
إليه صلى الله عليه وسل . 

فابن مسعود والسيدة عائشة -رضى الله عنهما- قد تأولا OLY‏ على معنى رؤية 
E‏ ی ا مامت 
المعنئٌ به: جبريل عليه السلام» تدلى من مقامه الذي جعل له في الأفق» فنزل حتى 
كان بينه وبين المصعد الذي رفع إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسل م قاب 
قوسين أو أدنى Lad‏ يراه الرائي ويقدره المقدر. وقال بعضهم: دنا جبريل» فتدلى 
محمد صلی الله عليه وسلم ساجداً لربه"). 


م2 ۰ 0 جم رم ¢ ۱ 


(۱) انظر: الأسماء والصفات للبیهقی (۳/ VAN‏ 
(۲) انظر: آعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري للخطابي (۶/ 21417 ۲۳۵۳) ۰ والأسماء والصفات 
للبیهقی (۳/ ۱۰۹۱). 


yoy‏ > تیچ 


4و القضايا العقدية الستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


عليه وسل م {JS}‏ أي: فقرب منه حتی كان قاب قوسين أو آدنی. وقیل: دنا 
جبريل من ربه. وقيل: دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه» فتدلی فأهوى 
للسجود. فكان منه قاب قوسين أو آدنی(. 

ومعنى قوله تعالی: (قَابَ قَوْسَيْنِ) أي قدر قوسين» والقوس: ما يرمى به فأخبر 
أنه كان بين جبريل وبين محمد عليهما السلام مقدار قوسين» قال مجاهد: معناه 
حيث الوتر من القوس. وهذا إشارة إلى تأكيد القرب؛ وأصله: أن الحليفين من 
العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد. خرجا بقوسيهما فألصقا بينهماء يريدان 
بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه. وقيل: "قاب قوسين" 


قال الإمام البيهقي عن الرأي الثاني السابق في معنى }5 دَنَا: «فعلى هذه الطريقةه 
المراد ب."القرب" المذكور في الآية: قرب من حيث الكرامة لامن حيث المكان» 
ألا تراه قال: HAY‏ َذنی) ومعناه: بل آدنی؛ وإنما يُنصور الأدنى من قاب قوسين في 
الكرامة» وهو كقوله عز وجل: }155 UNL:‏ عِبَادِي عَنّي AS‏ قریسب) يعني: 
بالاجابتة. آلا تراه قال: oan‏ 3553 الداع i)‏ دَعَانِ][البقرة: 1857]. وقد قال: 
وَنَخْنٌ رب له نکم [الواتسة:۸۵]» وقال: HE AIG}‏ من SE‏ 


الُورید)[ق: ۲ وانما آراد: بالعلم والقدرة لا قرب البقعة»(". 


فاضافة " الدنو والقرب" هنا من الله أو إلى الله تعالی» ليس المراد بذلك: دنو مکان 


(۱) انظر: معالم التنزیل للبغوي (۷/ ۲-4۰۱ 4۰). 
(۲) انظر: معالم التنزیل للبغوي (۷/ 4۰۲). 
(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (۳/ ۱۰۹6-۱۰۹۳). 


vr هه‎ 


a 


الدر اسات 
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العدد السادس والثلاتون ی 


ولا قرب مدی» وإنما هو دنو النبي صلى الله عليه وسل م من ربه تعالی؛ وقربه منه 
إبانة عظیم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق آنوار معرفته. ومشاهدة آسرار غيبه 
وقدرته» ومن الله تعالی له مبرة» وتأنیس وبسط واکرام؛ ويُتأول فيه ما يُتأول في قول 
النبي صلی الله عليه وسل م: «يَنزِل ربا إلى السماء SN‏ على آحد هذه 


الوجوه: نزول افضال وإجمال. وقبول واحسان(. 


وکذلك الحال مع قوله OU}: Js‏ قَوْسَيْنٍ أو {SI‏ فمن جعل الضمير عائداً 
إلى الله لا إلى جبریل. كان عبارة عن نهاية القسرب. ولطف المحل. واتضاح 
المعرفة» والإشراف على الحقيقة من سیدنا محمد صلى الله عليه وسل.م. وعبارة 
عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب. وإظهار «ASSN‏ وإنافة المنزل والمرتبة عن الله 
تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ويُتأول فيه ما يتأول ني قول النبي صلى الله عليه 
وسكم: cy)‏ توت مني شرا Cams BF‏ منهذراعاء ون asi (eed Jui‏ 


Ord‏ آي: هو قُرْبٌ بالاجابة والقبول وإتيانٌ بالاحسان وتعجیل المأمول(. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه. في OLS‏ التهجد. باب الدعاء والصلاة من AT‏ الليلء رقم الحدیث: 
)£0 11( ومسلم في صحبحه في كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الترغیب في الدعاء والذ کر 
في آخر اللیل والاجابة فيه رقم الحدیث: (VON)‏ 

(۲) انظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفی (ص1 ۹۷-۲۵ ۲). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه. في كتاب te gl‏ باب ذکر النبي صلی الله عليه سلم وروایته عن ربه, رقم 
الحدیث: (VORA)‏ ومسلم في صحيحه. في کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفان باب الحث 
على ذکر الله تعالی» رقم الحدیث: (۲۹۷۵). 


(4) انظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفی (ص CY OV‏ 


vos‏ > تیچ 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


والحاصل: أن الطريقة الأولى ني معنى الآية آصح. والقائلون بها أكثر وأکبر(. 

قال الإمام ابن كثير: «وقوله: ثم دا {JAG‏ إنما هو جبريل عليه السلا كما ثبت 
ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المسؤمنين» وعن ابن مسعود. وكذلك هو في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنهم-» ولا یعرف لهم مخالف من 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا»اه(. 


وقال الإمام الخطابي: «ولم ینت في شيء مما 595( عن السلف. أنَّ التدلّى مضافٌ 


السی الله سبحانه جل ربناعن صفات المخلوقین ون وت cp‏ 
المحدودین»اه(. 


وقال القاضی عیاض: «وآماماورد نی حدیث الاسراء وظاهر الآية من الدنو 
ipa,‏ تصالی :دنا كدق # فکتان كات ق و او ادن ]ساعد 
المفسرین أن الدنو والتدلي منقسم مابین محمد وجبریل علیهما السلام أو 


مختصٌ بأحدهما من الآخرء أو من السدرة المنتهی»اه(*. 


(۱) انظر: الأسماء والصفات (۳/ ۱۰۹۵). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (/ ۸). 

(۳) آعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري للخطابي )£/ ٤‏ ۲۳۰) 
)£( الشفا بتعریف حقوق المصطفی (ص (Y00‏ 


9ب ۳۵ 


@ 


الدراسات 
الإسلامية 
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العدد السادس والثلائون ی 


ال سمعیات: هي الأمور التي لا بستقل العقل بمعرفتها؛ بل لا تشرف إلا بالسمع من: 
الکتاب العزيزء أو السنة المطهرة؛ کالملاتکة علیهم السلام وما يتعلق بالقبر من 
عذاب ونعيم» والحساب. والمیزان والحوض, والصراط والجنة والنار: وغیر 
لك 

ویدخل في السمعیات أيضمً: أشراط الساعة. کنزول سیدنا عیسی عليه السلام؛ 
وخروج المسیح الدجال» ويأجوج ومأجوج. والدابة» وغیر OMS‏ 

والتصدیق Le‏ جاء عن الله تصالی ورسوله صلی الله عليه وساسم -مما مجاله 
السمع- يدل على صدق الایمان؛ لذا قال الله تعالى: Lag}‏ جعَلْمَا GN‏ الَّبِي MSS‏ 
إل فة sel pw Wf LU‏ ۰ آي: اختباراً وامتحانًا لمن آمن؛ ولذا تم انش 
عن دينهم؛ لأن عقولهم لم تحمل ذلك. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه(". 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: الا أسري بالنبي صلى الله عليه وسدم 
إلى المسجد الأقصىء أصبح يتحدث الناس بذلك. فارتد ناس ممن كان آمنوا به 
وصدقوه. وسعوا بذلك إلى آبي بكر رضي الله عنه. فقالوا: هل لك إلى صاحبك 
يزعم أنه glacial‏ إلى بيت المقدس» قال: "أو قال ذلك؟" قالوا: نعم 


قال: "لئن كان قال ذلك. لقد صدق". قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 


(۱) انظر: دروس التوحيد للشيخ محمد بن سالم بن حفيظ (ص55١).‏ 
(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار /١(‏ 50) و (۲/ ۳). 
(۳) انظر: ٍرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني (۷/ .)۲٠۸‏ 


ve‏ مج 


4 القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


المقدس وجاء قبل أن یصبح؟ قال: نعم» "إني لأصدقه فیما هو أبعد من ذلك 
آصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة" فلذلك سمي آبو بكر الصدیق»(. 
وقد جاء في معجزة الاسراء والعراج إثبات لكثير من السمعیات. ومن ذلك: 
۱ الجنه والنار : 
قد تقلّم في المبحث السادس مجموعة من الاأحادیث المتعلقة بالجنة والنان كرؤية 
النبي صلى الله عليه وسل م للنهر الذي حافتاه قباب الدر المجوف ورژیته صلی 
ear 4 ۹ ۲ 0 5‏ 2 2 
eae wn ae ٠. 37 5 - 4‏ 5 : 
وصدورهم. ورؤيته صلى الله عليه day‏ للرجال الذين تقرض شفاههم بمقارض 
من نار» وغير OWS‏ 
"الملائكة عليهم السلام: 
ذكرت قصة الإسراء والمعراج قضايا كثيرة متعلقة بالملاتکة عليهم السلام» ومن 
ذلك: 
- الملاتکة الذين في كل سماء من السماوات السبع» الذين كان جبريل يطلب 
منهم الفتح للسماء9)؛ فالسماء مليئة بالملائكة عليهم السلام قال تعالى: 
وا مسا السماء ف ote‏ فلكت عرضا یبدا وش هبا)[الجس: LA‏ وقال 
صلى الله عليه dy‏ «أطت السَّمَاء B55‏ لَهَا آن یط مَافِيهَا مَوْضِعٌ ghd‏ 
)1( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ )٦۲‏ رقم الحديث: (44۰۷)» وقال: هذا حديث 


صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 
)۲( تقدم تخریجها في المبحث السادس. 


(۲) كما ني حديث مسلم المتقدم في الت لتمهيد. 


voy <F 


a 
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العدد السادس والثلائون ی 


j 


5 آصابع OGY‏ وَاضِعٌّ OU Nels BES‏ 
الملائكة الذين رآهم النبي ني السماء السابعة؛ حيث رأى النبي صلى الله عليه 
وسلسم البيت المعمور ورأى أنه يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون 
Oa)‏ وهذا يدل على كثرة عدد الملاتکة عليهم السلام. قال تعالی: Lag}‏ 


تقو ود ریت الا هو [المدت TY ٠‏ 


رؤية النبي صلی الله عليه وسلسم لجبریل عليه السلام في صورته التي SHE‏ 
عليهاء وقد تقدم أن ابن مسعود والسيدة عائشة -رضي الله عنهما- قد تأولا 
قوله تعالى: ثم دنا فتدلی * LS‏ داب تسین ]٩-۸ pee IE ST‏ على 
معنی رؤية رسول الله صلی الله عليه وسل م لجبریل -علیه السلام- في صورته 
التي GLE‏ عليهاء والدنو منه عند المقام الذي رفع إليه وأقيم فیه(۳. 

وعن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: LSS}‏ 
OU‏ تسین eS‏ فَأَوْحَى إِلَى عبیو ما أَوْحَى)[النجم: »]٠١-۹‏ قال: حدثنا 
ابن مسعود: «أنه رأى جبريل له ست مائة جناح»(*. 

(۱) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ۵۱۰) رقم الحديث: (۳۸۸۳) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(۲) كمافي حديث مسلم المتقدم في التمهيد. 

(۳) انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (5/ 21417 ۲۳۵۳) ۰ والأسماء والصفات 
للبيهقي (۳/ ۱۰۹۱). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. OLS‏ بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمین 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم الحديث: (۳۲۳۲) ومسلم في صسحیحه 
كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم الحديث: ( ۱۷). 


۷0۸ > كه 


4 القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


۳.البُراق: 

البتراق: هو اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلی الله عليه وسل م في ليلة الاسراء 
والمعراج؛ وذهب بعضهم إلى آنها دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم 
يركبونهاء واعشرض علیه: بأنَّ اشتراك جمیع الأنبياء فیها یحتاج إلى نقل صحيح.  SEB‏ 


also ۶‏ 
واشتقاق "البراق" من البرق. آی: لسرعته؛ وقبل: شمی بذلك لشدة صفائه 1 
١‏ 7 الدر اسات 
وتلألئه وبريقه؛ وقيل: لكونه أبيض؛ وقيل: شمي بذلك لكونه ذا لونین(. الإسلاعية 


3 
قال النبي صلى الله عليه وسلاسم: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق 


الحمار» ودون fal‏ يضع حافره عند منتهى طرفه»7") 


*-سدرة المنتهى: 

سميت بذلك: لأن علم الملائكة ينتهى إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسل م؛ وخکي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنها سميت 
بذلك لكونهاينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله 
تعالى O‏ 

i 0‏ رز م 7° 0 ٩‏ و همم 2 1 ° ۰ 
قال الله تعالی: إولقد رآه نَزْلَةَ آخری* عند سدرة الْمَنْتَهَى* ds‏ حَنة الم وی 
إِذْيَغْمَى السَّدْرَةَ ما ینت ی* Ls‏ صر وا A eb‏ رَأى من SUT‏ رنه 
الْكُبْرَى)[النجم:*١18-1].‏ قال الإمام النووي: «عن cel‏ هريرة رضي الله عنه في 
قول الله تعالی : LG‏ را ال آشری) قال: "رأى جبريل". وهكذا قاله آیض 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي (۳۹۸/۱). 
(۲) تقدم تخريجه في التمهيد. 
(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ اشر 


vo KOS 


العدد السادس والثلائون ی 


آکثر العلماء؛ قال الواحدي: قال آکثر العلماء: المراد: رأى جبریل في صورته التي 
خلقه الله تعالى علیها؛ وقال ابن عباس: رآی ربه سبحانه وتعالی؛ وعلی هذا معنی 
"نزلة آخری": يعود إلى النببي صلی الله عليه وسل م» فقد كانت له عرجات في 
تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات. فكل عرجة نزلةء والله أعلم»اه(") 

قال النبي صلی الله عليه وسلم -بعد ما ذکر صعوده للسماء السابعة- eH:‏ رفک 
ِي Le LIS GL‏ قلال Bg eek‏ ورفها مل آذان GI‏ قال: هَذِهٍ 
يدر (Gell‏ و آز LGA,‏ تهران GLEBE‏ وَتَهْرَانِ ظاهران؛ ENB‏ ما عَذانِ با 
جِبْرِيل؟ تا 
و مت رفكو ی ۳۳3 ۳ كر 
سدرة المنتهی - قال : ير OSI‏ ظل تن نها ماد ic Bs‏ أو يَسْمَظِلٌ Lgl‏ 


2 


BL‏ راکب لك oe‏ - فِيها SE SIN BS‏ نَمَرَهَا القلال»(. 


2 


OIG [BG الظّاهِرَانِ:‎ Uy Bo) هرا في‎ gb Ui َالَ:‎ 


2 
۵ 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۱/ ۳۸۵). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب مناقب shai‏ باب المعراج» رقم الحدیث: (۳۸۸۷). قوله صلی 
الله عليه وسلم: (ثم رفعت لي) آي: لأجلي» (سدرة المنتهی) أي: التي ينتهي إليها ما یعرج من 
الأرض فیقبض منهاء (نبقها) بكسر الموحدة: ثمر السدرة (مثل قلال هجر) وهجر: اسم بلد» 
ومراده: أن ثمرها في الکبر کالجرار التي تصنع بهاء و کانت معروفة عند المخاطبین؛ فلذا وقع التمثیل 
بها. وقوله: (هذه سدرة المنتهی وإذا آربعة آنهار) أي: تخرج من أصلهاء وقوله: (آما الباطنان فنهران 
في الجنة) أي: يجريان في الجنة وبجریان من أصل سدرة المنتهی ثم یسیران حیث يشاء الله. انظر: 
إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني (۲/ ۲۰). 

(۳) رواه الترمذي في سننه. کتاب آبواب صفة الجنة باب ما جاء في صفة ثمار آهل الجنة» رقم الحدیث: 


(۲۵6۱) وقال: مدا Cad‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


OK ۳ 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


۵_شجرة الزفوم : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: (ومَا les‏ ربا الب أَرَيْنَاكَ الا Aa‏ 


2 22 ° اه و Gg‏ ا 2 


و 


7,7 -$ و 


َة أسرِي بو إِلَى 5 ade‏ قال: AlN UG}‏ 6 القَرْآنِ)[الإسراء: 
٠]قَالَ: Oe 55 1 co‏ 

والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون؛ وقيل: معناه الملعون NAST‏ 

قال تعالى في وصف هذه الشجرة: tp SNES GTS GU‏ نا Lathes‏ 
Ss‏ لاط امین لها tS‏ في أضل الججیم» NS Gall‏ وس 
الشيَاطين» فَِنَّهُمْ لآكِلُونَ نها فَمَالُِونَ منها البطون* شم gels Sy‏ لوا ین 
ويم نم إن مَرْجِعَهُمْ JY‏ الجَحیم)[الصافات: 1۸-7۲ ]. 

وقال الله تعالى: [إِنَّ جر الرَّقُوم* طَعَامٌ الأِيم* SHS‏ يغلي فِي ghd‏ 
كَعَلي الحمیم)[الدخان: 4۳ -45]. 


۷ 


صا 


۲.عالم البرزخ: 

| لهرزخ: هو العالّم الذي ینتقل إليه الانسان بعد الموت. ويبقى فيه إلى يوم البعث 
والنشور؛ فهو عالَمٌ واقِعٌ بين الدنيا وبين عالم OF BW‏ 

وني معجزة الإسراء والمعراج بيان لبعض ما يكون في عالم البرزخ ومن ذلك: ما 
تقدم في مبحث حباة الأنبياء -عليهم الصلاة السلام- بعد وفاتهم من كيفية انتقالهم 


(۱) رواه البخاري في صحیحه كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم الحديث: (۳۸۸۸). 
(۲) انظر: تفسير البغوي (۵/ ۰۳ .)١‏ 
(۳) انظر: الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها (ص ۰؟) . 


وهی ۳ 
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الدر اسات 
الاسلامية 


العدد السادس والثلائون ی 


من قبورهم إلى المسجد الاقصی وإلى السماوات السبع ولقائهم بنبینا محمد 
صلى الله عليه dey‏ وقد تقدم أنَّ الراجح أنَّ الذي رآه صلی الله عليه وسلم هو 
أرواح الأنبياء -عليهم السلام- فقطء Lely‏ أجسادهم فهي باقية في قبورهم؛ وأن 
شأن الأرواح غير شأن الأبدان» فالروح قد تكون في مكان غير البدن ولها اتصال به 
في القبر؛ وهذا في غير سيدنا عيسى عليه السلام؛ لأنه قد ثبت أنه رفع بجسده. ومن 
ذلك Ca!‏ رؤيته صلى الله عليه وسلاسم لموسى -عليه السلام- CSB‏ يصلي في 


قیره(؟. 


وقد يُكرمالله العلماء العاملين وعباده الصالحين باستمرارهم على طاعاتهم 
وقرباتهم من الصلوات والتلاوات وما هنالك من العبادات» ويدل لذلك: مارواه 
الترمذي عن ابن عباس قال: صرب بعض آصحاب النبي صلى الله عليه وسم 
خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذى بيده 
الملك. حتی ختمهاء فأتى النبيّ صلى الله عليه وس م فقال: يا رسو الله إني 
ضربت خبائی علی قبر وآنا لا آحسب آنه قبر فإذافية انسان يقرأ سورة تبارك 
المنحية تنجيه من عذاب OO LB‏ 

وهنا سزال: هل آرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاص أم لا؟ 


وأجاب عنه الشيخ ابن القيم: ola‏ الأرواح قسمان: آرواح معذق وآرواح منعمة. 


(۱) انظر: المبحث الخامس. 
(۲) رواه الترمذي في سننه» في أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك» رقم الحديث: 
(۲۸۹۰). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


(۳) انظر: الإيمان بعوالم الآخرة (ص ۱۰۰). 


۳ مج 


4 القضايا العقدية الستفادة من معجزة الإسراء والعراج دراسة تحليلية 


فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. والأرواح المنعمة 
المرسلة غير المحبوسة تتلاقي وتتزاور وتتذاکر ما كان منها ني الدنیا وما یکون من 
آهل الدنياء فتکون کل روح مع رفیقها الذي هو على مثل عملها؛ وروح نبينا 
بوب وال الماح ee‏ »قال الله تعالى }25 حراط نا 
ارول ويك ممع SiS‏ عم ال pg‏ مق SN‏ وَالصديقينَ Ba‏ 
وَالضَالِحِينَ LAT 2 EEG‏ رَفيقًا)[النساء  :‏ وهذه المعية ثابتة في الدنيا وني دار 
البرزخ bs‏ دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلائة(. 

واستدل ابن القيم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه -الآني ني علامات الساعة 


الكبرى > على برق تذاعر انم نالا Meili‏ 


"-علامات الساعة الكبرى: 

جاء ني معجزة الإسراء والمعراج 553 لكثير من علامات الساعة الكبرى» فعن عبدٍ 
لله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان Cop NES‏ بِرَسُولٍ اللو صلى الله عليه 
وسلاسم لقي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىء IAL ILS BELEN SS‏ فََأَلُوهُ 
عَنْهَا 3 عِنْدَهُمِنْهَاعِلْمٌ نم س الوا مُوسَى قَلَمْ یخن ple dite‏ َر 
الْحَدِيتُ إِلَى عِيسَى ابْن مَرْيَمَ فَقَالَ: ت ge‏ ای فیما دون 5 LESS EG GES‏ 
Lg‏ لاه BIS‏ روج SEL‏ قال: eS ASE IG‏ الاس ی 


(۱) انظر: الروح لابن قيم الجوزية )2 (VA‏ 
)۲( انظر: المر جع السایق (ص۸۱). 
(۳) أي: قيامها. 


۳ HOS 


سس ی العدد السادس والثلائون ی 
1 م مم سه فقو عو ور ۶و وروه ماخ كر نمه روه ees‏ و ae‏ 

بلادهم. فیستقبلهم یاجوج وماجوج وهم من کل خدب پنسلون فلا یمرون بماء 
الا شربوه ولا بشیء الا ca‏ دوه فَبَجْارُونَ إلى الل فَأَدْعُو الله آن بُميتهم فشتن 
5 2 3 م بره عو WZ‏ ر > ٥ي‏ ,لر موه i ct‏ ا ادر و و 
| رض من ریحهم. فیجارون إلى الله فادعو الل فیرسل السماء بالم‌ای فیحولهم 
os 20 2010‏ 4 موم وه ره رو ۸ 0% ۶ a‏ 4 4 7( 6 4“ 412 
فیلقیهم في البخ نم تسف الجبال وَتمَد الازض مد الأديم. فعهد إِلَيَّ: متی كَانَ 
ت 0 ۳ Gs a‏ ی Ais, 73 of ° a‏ 244 0 
LS‏ کانث BL‏ من الشاس ll JIS‏ لاب دري pho LG‏ 


OBST بو‎ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


والحمد نرب العالمین. 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه» کتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عیسی ابن مریم وخروج يأجوج 
‘cores‏ رقم الحدیث: (4۰۸۱)؛ والحاکم ني المستدرك على الصحبحین (۲/ (WAC‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبان ني الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات»اه مصباح الزجاجة 


٠١ /5(‏ 5) في هامش سنن ابن ماجه طباعة دار المعرفة» بتحقيق خليل مأمون شيخا. 


me‏ هه 


SOD‏ القضاياالعقدية امستفادة من معجزة سر ولعراج دراسة تعليلية 

الخاتمه 

بعد مناقشة القضایا العقدية الستفادة من مع جزة الا سراء وااعراج نذکر دنا أهم 

النتانج التي توصلنا إليها. وهي ما يلي : 

B قداشتهر إطلاق أحدالاسمين -أي: الإسراء والمعراج- على مايعم‎ .١ 
Be ١ مدلوليهماء وهو: "سيره صلى الله عليه وسلم ليلاً إلى أمكنة مخصوصة علی‎ 
فهذا أمر كلي يشمل مدلوليهما. فإذا ذکروا "المعراج" |السسية‎ MBL UW وجو خارق‎ 
SS فماردهم ما يشمل "الإسراء" أيضاء وكذلك العکس.‎ 

۲ الاسراء والمعراج إكرامٌ من الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بعدما 
تحمله من مصائب ومتاعب في سبيل نشر دينه وهداية خلقه» وكان قبل الهجرة 
بسنة» وقيل: قبل المبعث بخمس سنين» وقيل غير ذلك. وقد روى هذه القصة 
جماعة من الصحابة» كما أخرجه الحفاظ في أصول الاسلام المشهورة ولكن 
أكملها ترتیبا ووضعنا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثابت البناني. 

۳ الإسراء والمعراج معجزةٌ من المعجزات العظيمة؛ لأنها فعل من أفعال الله 
تعالى» قد ظهر على يد نبينا محمد صلی الله عليه وسلم وهو خارق BLAU‏ 
واقع في زمن دعوى النبوة والرسالة لا يمكن معارضته. والمراد بب-"دعوی 
النبوة": زمن النبوة برمته؛ فإنه في كل يوم حاله قائل: "أنا رسول الله" وليس 
المراد: الزمن الملاصق لقوله: "آنا Madge,‏ والا سزم عدم الول بکلیر من 
معجزاته صلى الله عليه وسلاسم. والمعجزات من باب التفضل والتکرم من الله 
تعالی على أنبيائه ورسله -علیهم الصلاة والسلام- فلیست واجبة عليه تعالی؛ 


۳ HOS 


العدد السادس والثلائون ی 


۳ 


ماکان من المعجزات معلوماً على القطع. منقولاً بالتواتر کالقرآن: فلا شك في 
کفر منکره؛ pt Ley‏ يكن MIS‏ ففیه تفصیل: إن اشتهر: بذع مُنکره وفشق, وان 
لم يُشتهر. وجاء بطریق صحيح أو حسن: عذر منکره إن كان مثله یخفی عليه 
ذلك قبل بلوغه. وم بانک‌اره بعده. والإسراء ثابت بالکتاب والسنة واجماع 
المسلمين» فمن أنكره فقد BS‏ 5 وأما المعراج فثابت بالأحاديث المشهورة 
فمن أنكره فإنه لا يكفر, ولكنه يفسق. 


1 المؤمن يقبل كل ماجاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل-م. ولا يجوز أن 


يقول: إن هذاالانتقال يستحيل في ليلة واحدة؛ لأن هذا مما یجوز نی العقل» 
واستحالته في العادة البشرية فقط؛ ففي زمانه صلى الله عليه وسام كان قطع 
المسافة من مكة إلى بيت المقدس في ليلة- مستحيلاً عادة» وأمّا في أيامنا هذه 
فإننا نقطع أكثر منها في ساعة بوسائل السفر المختلفة التي اخترعها الانسان» فلا 
وجه لاستحالة ذلك من هذا الجانب إذن باعتبار قدرة الله تعالى. وسبب إنكار 
البعض للمعجزات: أنه لا يميز بين الخارق للعادة والخارق للعقل؛ فلا يعلم أن 
خرق العادة داخل تحت الممکنات. وأما الخارق للعقل فهو من المستحيلات. 


. اختلف العلماء ني إسراء رسول الله صلى الله عليه وساسم كيف كان؟ فذهب 


بعضهم إلى أنه بالروح» وأنه رؤيا منام؛ مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي؛ 
کان الاسراء منام؛ LD‏ کانت قينه ابه ولا معجصرة ولا استبعده الکفار ولا 


کنبوه ني ذلك. ولا ارتد بسیبه ضعفاء من سلم» وحصلت لهم به فتنة عظيمة؛ 


۳ جه 


SS‏ القضايا العقدية المستفادة من معجزة الاسراء والعراج دراسة تحليلية 
إذ [is‏ هذه المنامات لا ينكرها آحد؛ فهم لم ينك روه إلا بعد علمهم أن إسراءه 
كان بجسمه وحال يقظته؛ وأنه لا يعدل عن ظاهر وحقيقة النصوص -من 
الكتاب والسنة- إلى التأويل إلا عند الاستحالة وعدم إمكان ذلك. وليس في 
الاسراء والمعراج بجسده -صلى الله عليه وسلم- وحال يقظته أي استحالة. EÊ‏ 
مجله 
كلية 


الدر اسات 
الاسلامية 


فذهب بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه تعالى في المعراج؛ وذهب و 
بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تعالى في المعراج؛ وذهب بعضهم 

إلى التوقف في هذه المسألة؛ وذهب بعضهم إلى الجمع بين المذهب الأول 

والثاني» فحمل من نفاها على رؤية البصر ومن أثبتها على رؤية القلب. 

والراجح هو الم ذهب الثاني EI‏ لرؤية النبي صلى الله عليه وسلاسم لربه في 
المعراج؛ لكلام ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه 

وسلم ربه في المعراج؛ لأن ما قاله -رضي الله عنهما- ليس مما يدرك بالعقل 

ويؤخذ بالظنء وإنما يُتلقى بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا 

يستجيز أحدٌ أن يظن بابن عباس أنه تكلم ني هذه المسألة بالظن والاجتهاد؛ 

وهو CEN EE‏ مقدّمٌ على الناني. 

۸. في معجزة الإسراء والمعراج دلالة واضحةٌ على أنَّ الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- أحياء بعد وفاتهم فثرذ إليهم أرواحهم بعد ما قبضواء فهم أحياء 
كالشهداء. وأن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو أرواحهم فقط Lily‏ 
أجسادهم فهي باقية في قبورهم -علی خلاف ني ذلك-؛ إلا عيسى عليه 


السلام؛ فإنه ثبت أنه رفع بحسده. 


۳ HOS 


العدد السادس والثلائون ی 


.۹ 


جاء في معجزة الاسراء والمعراج 553 للجنة والشا وفيه بات بأنهما 
مخلوقتان وموجودتان الآن» وهو ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة؛ 
وخالفهم بعض المبتدعة. 

لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلسم أكرم البشرء وسيد ولد آدم؛ 
وأفضل الناس منزلة عند الله تعالی» وأعلاهم > he‏ وأقربهم زلفى؛ ومعجزة 
الإسراء والمعراج وما تضمنته من عجائب الإكرام للنبي صلى الله عليه 
وسلم -والتي منها رؤية النبي لربه صلى الله عليه وسلم. وإمامته للأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام-. دليلٌ على تفضيله على سائر البشر. 


ما ورد من النهي عن تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسدم على غيره 
من الأنبیاء والمرسلین -عليهم السلام- فمحمول على تفضيلٍ يؤدي إلى 
تنقیص غیره من الانبیاء عليهم السلام» أو أنه صلی الله عليه وسل.م قاله قبل 
أن يعلم أنه آفضل» أو أنه قاله صلی الله عليه وسلم تأدب وتواضعاً لله تعالی. 

اتفقت رواية ابن مسعود والسيدة عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. على 
أن قوله سبحانه وتعالى: ثم نا JS‏ * فَكَانَ قاب تسین أَوْ أَدنَى) 
محمولة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في صورته 
التي GLE‏ عليهاء والدنو منه عند المقام الذي رفع إليه وأقيم فيه؛ وهذا هو 
الأصح. والقائلون بها آکذر وأكبر. وهناك مَن ذهب إلى أن معنى: ن دَنَا) 
أي: الرب عز وجل من محمد صلى الله عليه وسل.م. {SLE}‏ أي: فققرب 
منه. وقیل: دنا جبريل من ربه. وقیل: دنا محمد صلی الله عليه وسلم من ربه 
فتدلى فأهوى للسجود؛ مع التنبيه على أن إضافة "الدنو والقرب" إلى الله 


< ۳۸ 


4و القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 

تعالی» ليس المراد به: دنو مکان ولا قرب مدى» وإنما هو دنو النبي صلی الله 
عليه وسل م من ربه تعالی» وقربه منه إبانة عظیم منزلته وتشریف رتبته» 
وإشراق آنوار معرفته. ومشاهدة آسرار غیبه وقدرته» ومن الله تعالی له مبرة 
وتأئیس وبسط وإكرام. 2 

| Corer جاء ني معجرة الإسراء والمعراج بات لکثیر من السمعیات؛‎ AY 
e الجنة والنارء والملائكة عليهم السلام والبّراق» وسدرة المنتهى» وشجرة‎ 
الزقوم وما يتعلق بعالم البرزخ.‎ 


والحمد لله رب العالمين... 


۳ HOS 


العدد السادس والثلائون ی 


قائمة الصادر والراجع 
.١‏ الاجابة لایراد مااستدرکته عائشة على الصحابة, للإمام بدر الدين 
الزرکشی. طباعة المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانية» سنة ۱۳۹۰ ه- 


0 


؟. الاسماء والصفات للبيهقي؛ دار الشسهداء القاهرة. الطبعة الاولی» سنة 


“eye ۱ oe ٦ 


*. آصول الدين لعبد القاهر البغدادی, دار الكتب العلمية, بيروت. الطبعة 


eV Yay 411 الأولى» سنة‎ 


5:. الاعتقاد والهدايةإلى سبيل الرشاد للبيهقى » دار التفشوی. دمشق. الطبعة 
الأولى» سنة 579 ١ه‏ - ۲۰۱۸م. 


ه أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» جامعة أم القرى» مكة المکرمة الطبعة الاولی؛ سنة 509 ١ه‏ - 
2۸۸ 

5. _ الانتصارفي الرد على المعتزلة القدرية الاشرار ليحيى بن آبي الخیر بن 
سالم العمراني» طباعة أضواء السلف. الریاض الطبعة الأولى» سنة 


۹ هه - ۱۹۹۹. 


۷. الایمان بعوالم الآخرة ومواقفها للشیخ عبد الله سراج الدین» طباعة مطبعة 


الأصيلء حلب. الطبعة الثانية» ٤‏ 6۰ ۱ه - ۱۹۸6م. 
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بهجة المحافل وبغية الأماثل» لعماد الدین بحیی العامري دار المنهاج؛ 


جدة: الطبعة الأولى» سنة ۱6۳۰ ه - ۲۰۰۹م. 
تحریر المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب. لمحمد بن قاسم الكومي» 


مؤسسة المعارف» بيروت. الطبعة الأولى» سنة 579 ١ه‏ 1 “evs ١‏ 


تحفة المريد. للشيخ الباجورى» طباعة دار البیروتی. دمشق» الطبعة الأولی. 


سنة ۱۶۲۳ ه. 


تفسير البغعوي "معالم التنزیل "۰ للحسين بن مسعود البغدوي. طباعة دار 


طيبة» الریاض. الطبعة الأولی» سنة ۱۱۲ه. 


الطبعة الثانية» سنة ۱۲۰ ه -1199م. 

التفسير الكبير» لفخر الدين الرازى» المطبعة البهية المصریةه القاهرة الطبعة 
الأولى. 

حاشية السباعي على شرح الدردير على الخريدة. طباعة المطبعة العامرة. 
سنة ۱۳۳۱ ه. 

حاشية رمضان وكستلي على شرح العقائد النسفية طباعة دار نور الصباح» 
تركياء سنة ۲۰۱۱۲م. 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسل 


للشيخ محمد بن عمر بحرق» طاعة دار المنهاج» جدة» الطبعة الثانية» سنة 
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حياة الأنبياء صلوات الله علیهم بعد وفاتهم لابي بكر آحمد بن الحسین 
البيهقي» طباعة مکتبة العلوم والحکم في المدينة المنورة» الطبعة الأولی» 
سنة 6 ۱6۱ه - ۱۹۹۳م. 


دروس التوحید للشیخ محمد بن سالم بن حفیظ مطبعة المدنيء القاهرة» 


سنة ۱۳۸6 ه - ۱۹۹6. 


الروح لابن تيم الحوزية» طباعة دار ابن کثیر دمشق» الطبعة الثامنة» 


ey ۰ سه-۱۱‎ ۲ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن نیم الحوزيتة. طباعة مؤسسة الرسالة 


“evs 5 سنة ۶۲۲ ۱ه-۱‎ ASUS نبیر وت» الطبعة‎ (Og pol 


سنن أبى داود السحشتاني طباعة دار الرسالة العالمية» بیسروت. الطبعة 


الأولى» سنة ١57١‏ ه - ۲۰۰۹م. 
سنن الترمذيء دار الغرب الاسلامي بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹۲م. 


السيرة الحلبية للشيخ علي بن برهان الدين الحلبيء طباعة دار المعرفة» 
بیروت. الطبعة الاولی؛ سنة 477 ١‏ ه-7١١1م.‏ 


شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية طباعة دار نور الصباح» 


تركياء سنة ۱۲ ۲۰م. 
شرح الخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير» طباعة دار البيروتي؛ دمشق» 


wr‏ هه 
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الطبعة الآولی سنة EYE‏ ١ه‏ - 6 ۲۰۱۰م. 
۳ شرح الزرقان على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» طباعة دار الكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولی» سنة ۱۱۷ ه-۱۹۹م. 
۷ شرح الشريف الجرجان على المواقف. طباعة مطبعة السعادة القاهرق | Se‏ 
الطبعة الأولى» سنة ۱۳۲۵ ه - ۰۷٩۱م.‏ الإسلامية 
۸ شرح الشفا للقاضي عياض للشیخ علي القاري بهامش شرح الخفاجي 
على الشفاء طباعة دار الکتاب العربي» بیروت. 
v4‏ شرح الشفاء للشيخ علي القاري. طباعة دار الكتب العلمية بیروت. الطبعة 


الأولى» سنة ۱۲۱ ه. 


ve‏ الشرح الکبیر على العقيدة الطحاوية لسعید فودة دار الذخائر» بسروت» 
الطبعة الثانية. 


avy‏ شرح صحيح مسلم؛ يحيى بن شرف النووي طباعة دار الخیر بيروت. 
الطبعة AILS‏ سنة ENT‏ ١ه‏ -۱۹۹۲. 


۲ شرح معالم أصول الدين لشرف الدين عبدالله بن محمد الفهري المعروف 
بابن التلمساني» طباعة دار الفتح» الأردن» الطبعة الأولى» سنة 57١‏ ١ه‏ - 
ey ۰۷۰‏ 


۳ الشریعت لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله nes‏ طباعة دار 


الوطن. الریاض. الطبعة الثانية» سنة ۰ هه - ۱۹۹۹م. 
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الفیحای بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۰ ۱۲ه - ۰ وت 


صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان طبعة مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة 


الثالثة» سنة ۱۱۸ ه - ۱۹۹۷. 


صحیح البخاري» طباعة دار طوق النجاة بیسروت. الطبعة الأولى» سنة 


۲ ص 


صحيح مسلم طباعة دار طوق النحاة. بيروت» الطبعء الاولی» سنة 
۳ اه “Ys ١"‏ 


المبين. gles‏ الطبعة الأولى» سنة ۱۲ ط 


فتح البارى بشرح صحیح البخارى» للحافظ ابن حجر العسقلاني» طباعة 
المكتبة السلفية القاهرة. الطبعة الثالثة» سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 


الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهريء مكتبة السلام 
العالمية. القاهرة الطبعة الاأولی» سنة ۱۳۸ه. 


القول السدید ني علم التوحید. لمحمود آبو دقيقة» طباعة مجمع البحوث 
الاسلامية بالأآزهی القاهرة الطبعة الأولى. 


صبري» حقوق الطبع محفوظة للمولف. القاهرق سنة ۱۳۲۱ ه. 
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لوامع الأنوار البهية» للشيخ أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» طباعة 
المكتب الإسلامى. بیروت» الطبعة ASU‏ سنة ه٠5‏ ۱ه- ٩۸۵‏ ام. 


متن العقيدة الطحاويتة. للإمام أبي جعفر الطحاوي» طباعة دار ابن حزم 


بیروت. الطبعة الأولى» سنة ENT‏ ١ه‏ - ۱۹۹6م. 


مختار الصحاح. لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» المطبعة الأميرية 


القاهرق الطبعة الأولى» سنة ۱۹۵۳م. 


مرقاةالمفاتيح شرح مشكاة المصابیح» لعلي القاري؛ طباعة دار الفكر» 
بیروت. الطبعة الأولى» سنة ENE‏ ١ه‏ - ۱۹۹6م. 


المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم» مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۳۵ ه . 


مسند أبي يعلى الموصلي لأحمد بن علي بن مثنى التميمي» طباعة دار 
الثقافة العربیف دمشق» الطبعة ASU‏ ۲ ۱ ه-۱۹۹۲. 

مسند الامام آحمد بن حنبل» طباعة مؤسسة الرسالت بیروت» الطبعة الأولىء 
سنة ۱6۱ ه - ۱۹۹۵. 


المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبي» طباعة دار ابن 
کثیر» دمشق» الطبعة الأولی سنة ۱۶۱۷ ه-۱۹۹م. 


مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» لأبى الحسن على بن إسماعيل بن 
إسحاق الأشعرى. الناشر: دار فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)» الطبعة 
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طباعة دار الکتاب الحدید بيروت,. سنة الطبعة: الأولى.١0٠5١اه-‏ 
۱م . 

المواقف للعضد الإيجى. طباعة مكتبة المتنبی» القاهرة. 

المواهب اللدنيتة لأحمد بن محمد بن آبی بكر القسطلاني» طباعة المكتب 
الإسلامى. بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۱۲ه. 


الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الأولی» سنة 


۷ اه - 410وام. 


موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ 
مصطفى صبرى» طباعة إحياء التراث العربى» بیروت. الطبعة الثانية» سنة 
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